
إيــــران والقضيــــة الفلســــطينية: الخميــــني
ية والحماسة الثور

, مايو  | كتبه نبيل عودة

أحــدثت الثــورة الإسلاميــة في إيــران بقيــادة الخميــني زلــزالاً كــبيرًا ليــس علــى صــعيد النظــام الســياسي
وتوزان القوى في الشرق الأوسط وحسب، بل وعلى صعيد التصورات والمفاهيم والرؤى أيضًا، هذا
بالإضافة إلى توقيتها الح حيث كان العالم يشهد فصلاً جديدًا من الحرب الباردة بين المعسكرين
الغــربي والــشرقي بــاحتلال الاتحــاد الســوفيتي لأفغانســتان، وتحــول المــزاج الإقليمــي العــربي نحــو عمليــة
السلام ونبــذ الخيــار العســكري (علــى المســتوى الرســمي) في التعامــل مــع إسرائيــل، وعليــه فقــد كــانت

القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الثورة الإيرانية سواء من ناحية الخطاب أو السلوك.

ويمكن رصد مرحلتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في فترة حكم الخميني؛ المرحلة الأولى وهي
ية التي أعقبت نجاح الثورة بإسقاط نظام الشاه، وبناء النظام الثوري القائم مرحلة الحماسة الثور
ية إلى على ولاية الفقية، والمرحلة الثانية وهي مرحلة الحرب مع العراق والانتقال من الحماسة الثور

الوقائع الجيوسياسية.

تحددت المقاربة الخمينية للقضية الفلسطينية في المرحلة الأولى من خلال البُعد الديني الأيديولوجي
والحماسة الثورية من جهة، ومن خلال العداء لكل ما كان يرتبط بالشاه من جهة أخرى ومحاولة
القطع مع أثره تمامًا، فقط كان الخميني رجل الدين الأبرز في إيران الذي أعطى الصراع مع إسرائيل
بُعدًا إسلاميًا، فبالنسبة له كانت القضية محسومة، ففلسطين ليست أرضًا للفلسطينيين أو للعرب
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وحــدهم، بــل هــي أرضٌ للمســلمين جميعًــا، وبذلــك يكــون حــق الــدفاع عنهــا وتحريرهــا مــن الكيــان
الصهويني واجب على كل مسلم.

وللمفارقة، ففي الوقت الذي كانت فيه القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هام في تاريخها وذلك
بتوقيـع مصر لاتفاقيـة السلام مـع إسرائيـل، واتبـاع سـياسة “الخطـوة – خطـوة” الـتي فرضتهـا الإدارة
الأمريكيــة لإحلال السلام بين العــرب وإسرائيــل، فــإن القضيــة الفلســطينية كــانت تنتقــل مــن بعــدها
العربي الأوسع إلى بعدها الفلسطيني الأضيق، وهنا جاء الخميني لينقلب على هذا التوجه ويمنح
القضية الفلسطينية بعدًا أشمل من بعدها العربي – الفلسطيني حين اعتبرها قضية إسلامية تهم
جميــع المســلمين. وقــد كــان هــذا التــوجه مــن ضمــن أشيــاء أخــرى وراء تــأزم علاقــة إيــران مــع الــدول

العربية المحافظة.

كـان العـداء لإسرائيـل متـأصلاً في التصـور الـديني والأيـديولوجي للخميـني، فالرجـل كـان يـرى في الكيـان
الصهيوني تهديدًا ليس للإسلام وحسب، بل وللإنسانية، وامتدادًا للإمبريالية الغربية، ولذلك رفض
بشكــل قــاطع وجــود هــذا الكيــان، ولذلــك كــان واضحًــا في دعــوته لكــل مســلم بــالانخراط في حــرب

مقدسة لتطهير فلسطين من هذا السرطان الصهوني.

على صعيد متصل يعود جزء كبير من عداوة الخميني لإسرائيل إلى حرصه على القطع مع كل ما كان
يمـت للشـاه بصـله، وكمـا هـو معلـوم فقـد كـان الشـاه متهمًـا مـن قبـل الخميـني والثـوريين الإيـرانيين
بالعمالــة للإسرائيليين علــى خلفيــه تعــاونه الكــبير معهــم خصوصًــا فيمــا يتعلــق بــالجوانب الأمنيــة
ــراني (سيء ــة، حيــث يعــود الفضــل – علــى سبيــل المثــال – في إنشــاء جهــاز المخــابرات الإي والاقتصادي

السمعة السافاك) إلى جهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة الإسرائيلي – الموساد.

وعليــه فقــد كــانت القضيــة الفلســطينية مــن أهــم القضايــا الــتي يمكــن أن تشكــل دليلاً علــى التــوجه
الجديـد لإيـران بعـد الثـورة، والانقلاب والقطـع مـع إرث الشـاه، حيـث كـان الزعيـم الفلسـطيني الراحـل
ياسر عرفات أول زعيم عربي يصل إيران بعيد الثورة، فبعد أقل من أسبوعين من وصول الخميني إلى
طهران من منفاه في باريس، حطت طائرة خاصة للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في طهران
يـر أبـو عمـار، وقـد اسـتُقبل الوفـد تحمـل وفـدًا فلسـطينيًا رفيـع المسـتوى بقيـادة رئيـس منظمـة التحر
اسـتقبالاً حـافلاً، حيـث كـان هنـاك الآلاف مـن الثـوريين الإيـرانيين بانتظـار الوفـد في المطـار وعلـى طـول
ير اعترافًا رسميًا، وتحويل مبنى البعثة الطريق الواصل إلى مكان اقامتهم، وقد تم منح منظمة التحر
ــه المقــر إلى “شــا فلســطين”، ــذي يوجــد في ــة إلى مقــر للمنظمــة، وتغــير اســم الشــا ال الإسرائيلي

والسماح للمنظمة بفتح مكاتب لها في عدة مدن إيرانية من ضمنها الأهواز ذات الغالبية العربية.

يارة اختلافًا في وجهات النظر في صفوف الثوريين الإيرانيين، فقبيل ومع ذلك فقد كشفت هذه الز
يارة وضمن الترتيبات لها، قام ياسر عرفات بإجراء عدة اتصلات مع القيادة الإيرانية، في المرة الأولى الز
أجابه صادق قطب زادة – وهو من القيادات الليبرالية، وأقرب المعاونين للخميني في منفاه والذي
يرًا للخارجية بعد الثورة قبل أن يعدم في  لاتهامه بمحاولة اغتيال الخميني – حيث أصبح وز
كان رده باردًا، مطالبًا أبو عمار بالتريث، فالأوضاع لم تستتب للثوار بعد، بعدها مباشرة أجرى أبو عمار
يارة لاعتبارات سوف نتحدث عنها لاحقًا) وفي هذه اتصالاً ثانيًا (فقد كان حريصًا جدًا على هذه الز



المرة كان المجيب على الطرف الثاني من الخط محمد منتظري – أحد أبرز القادة الدينيين للثورة، وأحد
مـؤسسي الحـرس الثـوري – وفي هـذه المـرة كـان الـرد حماسـيًا، مطالبًـا أبـو عمـار بالسـفر إلى إيـران علـى

وجه السرعة.

بـالنظر إلى حقـائق الأمـر الواقـع في ذلـك الـوقت يمكـن أن نتفهـم الحماسـة لـدى يـاسر عرفـات ورفـاقه
يارة واظهار تضامنهم مع الثورة الإيرانية، فالفلسطينيون كانوا محبطين جراء خروج للقيام بهذه الز
مصر من دائرة الصراع بتوقيعها لاتفاقية السلام بشكل منفرد مع إسرائيل، بالاضافة إلى أن حسابات
أبو عمار كانت دائما تدور حول توزان القوة في المعسكر العربي بين النظام المصري والنظام السوري،
وقد كان يخشى أن خروج مصر من اللعبة قد يدفعه إلى الوقوع في أحضان السوريين، وهو ما كان
يعمل على تجنبه، ولذلك فقد رأى في الإيرانيين عامل توازن جديد في اللعبة، وعليه يمكن القول بأن
القيـادة الفلسـطينية نظـرت إلى الثـورة الإيرانيـة منـذ أيامهـا الأولى بمنظـار سـياسي – مصـلحي وليـس

أيدولوجي. 

يــارة عــاملاً مهمًــا في الترويــج للــروح الحماســية الجديــدة، أمــا علــى الطــرف الإيــراني، فقــد شكلــت الز
يـة يـة لـدى قـادة إيـران الجـدد، حيـث كـانت القضيـة الفلسـطينية بمـا تمثلـه مـن رمز والتوجهـات الثور
وقداسة على جانب كبير من الأهمية في إظهار الروح الجديدة لإيران بعد الثورة، مع ذلك فإن هذا
التلاقي الثـــوري والحمـــاسي بين الثـــوريين الإيـــرانيين والفلســـطينين سرعـــان مـــا اصـــطدم بالحقـــائق
السياسية التي سوف تعمل على تباعد القيادتين مع مرور الوقت، وهو ما سوف نستكمله في المقال

القادم.   
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